
ـــات الإقليميـــة ـــا للحساب ي ـــة سور مـــا أهمي
الإسرائيلية؟
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ترجمة حفصة جودة

بينمـا أشـار الرئيسـان السـوري بشـار الأسـد والـتركي رجـب طيـب أردوغـان إلى نيتهمـا للمصالحـة، فـإن
يا الإقليمية أصبحت شبه مكتملة، لم يبق إلا آخر عدو إقليمي لها على الحدود الجنوبية: عودة سور

“إسرائيل”.

ية الإسرائيلية منذ عام ، لكن مثلما واجهت اتفاقية نُشرت الكثير من الكتب عن العلاقة السور
إبراهام تحديات قوية مع وصول حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي للسلطة، ما زالت مشكلة تل

ية التي أدت عودتها إلى التقارب مع حماس. أبيب العاجلة صمود الحكومة السور

Reaching  for  the“ ـــــــدريك هـــــــوف  ي ـــــــكي الســـــــابق فر ي ـــــــدبلوماسي الأمر ـــــــاب ال يســـــــلط كت
Heights”، الضوء على السبب الذي يجعل دمشق آخر حصن في التغلب على مشكلتها العربية،
فبينمــا أصــبحت “إسرائيــل” اســميًا صديقة لعــدد مــن دول الخليــج إضافــة للمغــرب والســودان، لم

يشكل أي منهم عقبة حيوية في عجلة الأمن الأساسية الإسرائيلية (القضية الفلسطينية).

يا، لكن تهيمن على عناوين الصحف أخبار الضربات الجوية المنتظمة من جانب “إسرائيل” ضد سور
تحــت الســطح مــا زالــت “إسرائيــل” تركــز علــى نتــائج اســتعادة دمشــق لمكانتهــا الإقليميــة، وإن كــانت

متضاءلة نوعًا ما.

يًا لـ”إسرائيل”، لكن قدرتها على الإبحار في المتاهة البيزنطية لسياسات يا تهديدًا عسكر لا تشكل سور
كثر أهمية لـ”إسرائيل” بلاد الشام، التي ما زالت عاملاً ذا صلة في لبنان وفلسطين وتركيا، يجعلها أ

عن بقية الدول العربية.

يا كانت الجيش العربي الوحيد في  الذي نجح في احتلال أراضي سور
فلسطين الواقعة تحت الانتداب التي كانت مخصصة لـ”إسرائيل”

يـا، أثـارت قلقًـا في “إسرائيـل” رغـم أنهـا كمـا أن الاضطرابـات الحديثـة بين السـكان الـدروز جنـوب سور
ية. قضية سيادة سور
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ية فك العقدة السور
ـــا، فقـــد عمـــل يبً ـــا و”إسرائيـــل” قر ي ـــان السلام بين سور ـــع العـــربي عـــام ، ك ـــة الربي ـــل بداي قب
الدبلوماســيون الأتــراك والأمريكيــون بشــدة بحثًــا عــن مقاربــة، وكــان كتــاب هــوف آخــر محاولــة لفــك

ية. العقدة السور

يقول هوف إنه منذ بداية عمله في الخارجية الأمريكية، خلص كل دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى أو
يا قد يفصل في الكثير من القضايا الإقليمية مستشار أمن قوي إلى أن السلام بين “إسرائيل” وسور

. بما في ذلك القضية الفلسطينية نظرًا لقرب دمشق من القضية الفلسطينية منذ عام

Cursed is the“ يــــتردد صــــدى تحليلــــه في أعمــــال رئيســــية أخــــرى مثــــل كتــــاب جــــون بــــويكين
يــا Peacemaker” ومــوشي مــاوز “Syria and Israel”، يــدور الموضــوع الــرئيسي حــول رفــض سور
الاسـتسلام للضغـوط الدبلوماسـية والاقتصاديـة والعسـكرية، وبينمـا قبـل الأردن وأيضًـا مصر بـالجزر

. الأمريكي مقابل السلام، كانت دمشق مشغولة بإعادة مرتفعات الجولان للوضع ما قبل

يا كانت الجيش العربي الوحيد في  الذي نجح في احتلال أراضي فلسطين يؤكد هوف أن سور
الواقعــة تحــت الانتــداب الــتي كــانت مخصــصة لـــ”إسرائيل”، كــانت قضيــة الفلســطينيين هــي قضيــة
يـة تعمـل يـا وليسـت شيئًـا مختلفًـا عنهـا، وحـتى الخمسـينيات كـانت مكـاتب البريـد السور جنـوب سور

فوق الأراضي التي اعتبرتها الأمم المتحدة أراضي إسرائيلية.

يا جعل من السهل التعامل من وجهة نظر إدارة كلينتون الأمريكية، كتب هوف أن التعامل مع سور
يــا مــع الفلســطينيين، وقبــل وفــاة الرئيــس الســوري الســابق حــافظ الأســد عــام ، كــانت سور

و”إسرائيل” بصدد التفاوض على الأراضي الواقعة بطول بحيرة طبرية.

بالنسبة لقادة الدفاع الإسرائيلي المتعاقبين، يبدو أن القضية الرئيسية تواصل
يا في لبنان والأراضي الفلسطينية نفوذ وتدخل سور

توفر محادثات هوف مع الرئيس السوري الحاليّ بشار الأسد، سياقًا مشوقًا لكيف يرى الأمريكيون
يا داخل المنطقة، قال هوف إنه سلم مذكرة للأسد ذُكر فيها السيادة اللبنانية والنفوذ السوري، سور

لكن الأسد اعترض متسائلاً لماذا يدخل لبنان في محادثات متعلقة بالسلام السوري الإسرائيلي.



نفوذ وتدخل
هذه النقطة الرئيسية أساء بعض المراقبين وربما حتى هوف فهمها، وبينما كان القادة الإسرائيليون
يــة الإسرائيليــة، كــان الكثــيرون في ينــاقشون مرتفعــات الجــولان والخطــوط الدقيقــة للحــدود السور

يا في لبنان وبين الجماعات الفلسطينية. كثر بنفوذ سور واشنطن وتل أبيب منشغلين أ

يـا، فبالنسـبة لقـادة الـدفاع الإسرائيلـي وبينمـا قـد يقلـق المراقبـون اليـوم بشـأن الوجـود الإيراني في سور
يا في لبنان والأراضي الفلسطينية. المتعاقبين، يبدو أن القضية الرئيسية تواصل نفوذ وتدخل سور

يا طوال فكل جماعة فلسطينية كبيرة لها مقر إما في دمشق وإما في لبنان الذي سيطرت عليه سور
يـا نفسـها حاكمًـا في فلسـطين، حـتى إنهـا تنافسـت وجهًـا لـوجه مـع الحـرب البـاردة، كمـا اعتـبرت سور

الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.

يا على القضية الفلسطينية يعني أنه على “إسرائيل” أن تقضي على نفوذها في لبنان، كان تأثير سور
ـــة ـــوزراء الإسرائيلـــي الســـابق آرئيـــل شـــارون، وإمـــا على الطاول ـــالحرب مثلمـــا فعـــل رئيـــس ال إمـــا ب
الدبلوماسية مثلما فعل القادة السابقون: إيهود باراك وإيهود أولمرت وحتى بنيامين نتنياهو، حتى إن

ية. يا و”إسرائيل” كان ليمنع الحرب الأهلية السور أولمرت تجاوز في تفكيره ليقول إن السلام بين سور

ومـع الأهميـة الحديثـة الـتي منحتهـا الجـزائر والإمـارات وحـتى تركيـا الآن للأسـد، سـتواصل “إسرائيـل”
مراقبة الأحداث في دمشق، تتنا الجماعات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة الآن على
يا المتداعية الفقيرة الآن بعد عقد من الحرب، النفوذ بهدف الحصول على رضا الأسد، وحتى في سور

فإنها تواصل الضرب بما يتجاوز ثقلها.
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